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 المقاصد الإبلاغية لتراكيب الخبر

  لفخر الدين الرازي« نهاية الإيجاز في دراية الإعجاز » في كتاب 

                                                                                  
عدإد : ذيب بلخير       إ 

 تحت إ شرإف أ  . د . سليمان بن علي                                                                                

  جامعة عمار ثليجي بال غوإط                                                                                  

 : إلملخص 

و ما يؤديه من أ غرإض و هذه درإسة لبعض وجوه إلترإكيب إلتي يرد عليها إلخبر في إلجملتين إلفعلية و الاسمية ، 

مقاصد من إلوجهة إلبلاغية و إلنحوية و إلصرفية ، فالخبر يتجلى في صور عديدة تظهر فيها دقائق عجيبة لا يمكن 

إ حصاؤها ، و هي في إلغالب نابعة من تبعيتها ل غرإض إلمتكلم ، و قد أ ولى إلرإزي درإسة إلخبر كمركب من إلمركبات إلتي 

 تكتس يه من أ همية في توجيه إلمعاني و تحقيق إلمقاصد . يجب إلعناية بها لما 

 إلغرض إل صلي من وضع إل لفاظ إلمفردة : - 

يرى إلرإزي أ ن إلغرض إل صلي من وضع إل لفاظ لم يكن بسبب ما تفيده من دلالتها على إلمسميات إلموضوعة  

زإئها ، ل ن ذلك حادث بما تم إلتوإفق عليه من خلال إلوضع ، فيكون إ لعلم به متوقف على إلعلم بتلك إلمسميات ، و لو با 

اءِ  أَنبِئوُنِ  فقَاَلَ » كان ذلك لكان كافيا ، فقوله تعالى :  َ ؤُلَاءِ  بِأسَمم ٰـ ( يقتضي حسب إلرإزي أ ن  13إلبقرة ، إلآية « )  هَ

إل ساسي من إلوضع يكون إلمخاطب بهذإ عالم بتلك إل ش ياء ، حتى يصح مخاطبته بذكر أ سمائها ، فهو يرى أ ن إلغرض 

لى بعض ، لتحصل منها إلفائدة إلمركبة ، و ذكر إل لفاظ إلمفردة وحدها في نظره بمنزلة نعيق إلغرإب  يتعدى إ لى ضم بعضها إ 

ذ لا فائدة ترجى منها ، إ 
1
لى هذإ إلجرجاني فهو يرى أ ن   إل لفاظ إلمفردة إلتي هي أ وضاع إللغة لم » ، ومن إلذين أ شاروإ إ 

لى بعض فيعرف فيما بينها من فوإئد توضع لتعرف مع «انيها في أ نفسها و لكن ل ن يضم بعضها إ 
2
، و يرى محمد محمد أ بو  

ذإ إرتبطت كلماتها بعضها » موسى أ نه من إلوإضح  لا إ  أ ننا لا نس تطيع أ ن ندرك من إللغة غرضا ، و لا أ ن نفيد منها معنى إ 

ال ، و في ضوء هذإ إلترإبط و هذه إلصلات تكمن إلمعاني و ببعض ، و صارت كل لفظة متصلة بال خرى نوعا من إلاتص

«إل فكار إلتي تحتويها إلنصوص إللغوية وتحفظها في بنائها 
3
 . 

لى بعض من أ جل إلحصول على إلفائدة إلتي   و عليه فالمفردإت جاءت خادمة للترإكيب ، ليكون ضم بعضها إ 

لوحدها يجعلها فارغة من محتوإها ، و أ ن إلعلم بالمسمى من خلال  تتحقق إلمقاصد و إل غرإض بها ، و أ ن معاملة إلمفردة

لى بعض .   إلمفردة لم يكن ليحقق شيئا دون ضم بعضها إ 

 حد إلخبر :  -

و يعتبر إلخبر إلركن إل ساسي إلذي تبنى عليه إلترإكيب و إلمعاني في تحقيق إلمقاصد من توإليها بشكل معين ، و  

                                              
1
 4002،  7 فخر الدين الرازي ، نهاية الإيجاز في دراية الإعجاز ، تحقيق : نصر الله حاجي ، دار صادر ، بيروت ، ط - 

 .17، ص 
2

 4001،  7 ، ط و فايز الداية  ، دار الفكر ، دمشق عبد القاهر الجرجاني ، دلائل الإعجاز ، تحقيق : محمد رضوان الداية - 

 . 297ص  ،
3
 .777، ص  4009،  8محمد محمد أبو موسى ، خصائص التراكيب ، مكتبة وهبة ، القاهرة ، ط  - 
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لى معلوم بالنفي أ و إلا ثبات ، و بأ نه إلمحتمل للصدق أ و إلكذب إلقول إلم » هو عنده إلرإزي  قتضي بصريحه نس بة معلوم إ 

«إلمحدودين بالخبر ، وبأ نه كذلك إلمحتمل للتصديق و إلتكذيب إلمحدودين بالصدق و إلكذب 
1
بأ نه ما » ، و يرإه إلقزويني  

«يكون لنسبته خارج تطابقه أ و لا تطابقه 
2
إلكلام إلمحتمل للصدق و إلكذب أ و إلتصديق و »  ، و إلخبر عند إلسكاكي 

ثباتا  لى أ مر من إل مور نفيا أ و إ  ضافة أ مر من إل مور إ  « إلتكذيب ، و هو إلكلام إلمفيد بنفسه إ 
3
، و عرفه رإجي إل سمر  

ته للوإقع ، بأ نه ما يحتمل إلصدق و إلكذب لذإته أ و ما يتحقق مدلوله على إلنطق به ، و إلمرإد بصدق إلخبر هو مطابق » 

«و إلمرإد بكذبه عدم مطابقته للوإقع 
4
 . 

لى معلوم   ليه إلبلاغيون و إلنحاة ، بين إلا س ناد من خلال نس بة معلوم إ  و هذه إلتعريفات تجمع بين ما يذهب إ 

إلكلام  بالنفي أ وإلا ثبات ، أ و من خلال إلحكم عليه بالصدق أ و إلكذب ، و هي تعريفات يجمع عليها علماء إلبلاغة ، و هذإ

لا يخفي إلحقائق إلتي يبرزها إلمتكلم من خلال إلخبر إلوإرد في كلامه بين إلصدق و إلكذب و ذلك من خلال مطابقته 

لا فقد مقصده لدى إلمتلقي ، و إلذي يفترض في كلامه حقيقتين هما إلكذب و إلصدق ، و ذلك وفق ما  إلوإقع ، و إ 

قناع أ و إلا يهام . وضعه إلمتكلم في تركيبه للخبر ، و ما يريد ليه من مقاصد و أ غرإض لدى إلمخاطب بين إلا   إلوصول إ 

 دلالة إلخبر :  -

يمكن إلقول أ نه لا دلالة للخبر على أ عيان إلموجودإت ، و ذلك أ نه عند قولك " خرج زيد " لا توجد دلالة له  

ذلك بكونه أ نه لو دلّ على خروج "  على خروج  " زيد " ، بل هو إ طلاق إلحكم إلخروج على " زيد " ، و يس تدل على 

زيد " لكانت هذه إل لفاظ متى وجدت وجد خروج " زيد " ، لارتباط إلدلـيل بالمدلول وإس تحالة إنفكاكه عنه ، و لو 

ذإ تيقنت ثبوت  لا إ  كان هذإ الارتباط موجودإ أ و هذه الاس تحالة في الانفكاك بينهما لكان لا تسمع إلرجل يثبت أ و ينفي إ 

و إنتفاء منفيهمثبته أ  
5
 . 

آخر و هو  ذإ ظهر » بل يذهب إلرإزي مذهبا أ ذ إلا نسان إ  آخر للزم إجتماعها جميعا ، إ  أ نه لو أ ثبته وإحد و نفاه أ

ذإ إزدإد إلقرب و عرف أ نه حيوإن لكنه ظنه طيرإ ، سماه بذلك ، ثم  له من بعيد ما ظنه حجرإ ، أ خبر عنه أ نه حجر ، ثم إ 

ذإ إزدإد إلقرب و عرف أ نه  نسان سماه كذلك ، فال خبار عنه بهذه إل ش ياء عند إختلاف إلتخيلات يدل على أ ن إلخبر إ  إ 

لا حكم إلعقل بذلك ، و ذلك ل ن قول " خرج زيد " من قول إلكاذب يدل على ما يدل عليه قول إلصادق ،  لا يتناول إ 

آخر  ما خلوإ عن إلمعنى أ ودلالة على معنى أ لا كان إ  «و إ 
6
 . 

بر لا يدل على ثبوت إل حكام ، و ثبوت إلدلالة بين إلدليل و إلمدلول ، و هذإ ما أ ثبته إلرإزي و إلحقيقة أ ن إلخ

نسانا ، فنجده في كل مرة هو يزيد إلا خبار على إلصدق و إلحقيقة  من ظنون إلمتكلم لدى رؤية إلمخبر عنه حجرإ ثم طيرإ فا 

ن ثبت في كل مرة كذب إلخبر إلوإرد عنه من إلتخيلات ،  ن تخيله إلمتلقي في كل مرة على أ نه صادق ، ليظهر ، و إ  و إ 

ذ  نما يريد تحقيق مقاصد إلا بلاغ من إلا خبار بما ترإءى له ، و أ ن تحكيم إلعقل في ذلك من إلمسلمات ، إ  كذبه فيما بعد ، إ 

 على إلخروج تشابهت إلترإكيب و إختلفت إلمقاصد من إلا خبار ، و إلتركيب إلخبري "  خرج زيد " هو حكم و ليس دلالة

                                              
1
 .12الإيجاز في دراية الإعجاز ، ص  الرازي ، نهاية - 
2
 .70، ص  ، د ط ، د ت يروتالخطيب القزويني ، الإيضاح في علوم البلاغة ، دار الجيل ، ب - 
3
 .762، ص  7981،  4 السكاكي ، مفتاح العلوم ، ضبط : نعيم زرزور ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، ط - 
4
 . 40دار الجيل ، بيروت ،  دط ، دس ، ص علوم البلاغة ، راجي الأسمر ،  - 
5
 .12الرازي ، نهاية الإيجاز في دراية الإعجاز ، ص  - 

 .284دلائل الإعجاز ، ص  الجرجاني ، -
6
 . 15،  12الرازي ، نهاية الإيجاز في دراية الإعجاز ، ص  - 
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. 

 قيود إلخبر :  -

نما هناك قيود هي إلتي تجعل إلخبر يرد على هذإ  يمكن إلقول أ ن إلخبر لا يرد في إلترإكيب  على إلا طلاق و إ 

إل خبار بالا ثبات أ و إلنفي ، يقتضي مخبرإ عنه و مخبر به ، ففي إلا ثبات يقتضي مثبتا و » إلوجه أ و ذإك، فالرإزي يرى أ ن 

ذإ قلت " زيد ضارب " أ و " ضرب زيد " ، فهنا أ ثبت إلضرب وصفا أ و فعلا لزيد ، و كذلك  إلنفي يقتضي مثبتا له ، ف ا 

«إل مر ذإته منفيا و منفيا عنه 
1
، فيتعلق إلا ثبات و إلنفي بقيدين ، ليكون كل منهما مثبتا و مثبتا له أ و منفيا و منفيا عنه  

ذإ قلت " ضرب زيد " فقد أ ثبت إلضرب لزيد ،»  ثبات ، و قولك " لزيد " تقييد  إ  ثبات إلضرب " تقييد للا  فقولك " إ 

«ثان له 
2
ثبات شيء لشيء ، و إل مر   لا إ  ثبات من غير مثبت ولا تصور مقيد بقيد وإحد ، و لا يكون إ  ، فلا يكون إ 

ليه لها تعلق بهما ، فلها بسبب» ذإته مع إلنفي  كل وإحد منهما تقييد  و إلتحقيق فيه أ ن إلنس بة بين إلمنسوب وإلمنسوب إ 

«على حدة 
3
ليه إلجرجاني في إل سرإر  ، و هو عين ما ذهب إ 

4
. 

لى مقصد محدد ، فيضع لها إلعبارة إلمناس بة بذإك    و هذه عملية ذهنية تمر بذهن و فكر إلمتكلم عند حاجته إ 

لقيد إلذي يجعل إلا ثبات إلمثبت أ و إلقيد في إلنفي و إلا ثبات ، و بذلك إلحكم و إلاتصاف ، و لا يصح إلوجه ما لم يوجد إ

ليه ، في ظل إلعلاقة  لى إلتقييد ، في إلعلاقة بين إلمنسوب و إلمنسوب إ  إلنفي إلمنفي ، و إلذي يخرجه من وجه إلمطلق إ 

ليها إلمتلقي . ليها إلمتكلم و إلتي يصل إ   بين إلنمط إلتركيبي و إلمقاصد إلتي يرمي إ 

س ناد إلفعل إ لى إلفاعل :  -  إ 

اد إلوإقع  في إلترإكيب إلمكونة من فعل و فاعل عادة ما يكون إلغرض منه إلدلالة على وقوع إلفعل بقدرة إلا س ن

إلفاعل ، أ و إلدلالة على مجرد إتصاف إلفاعل بالفعل ، أ و للدلالة على إل مرين معا ، فمن إل ول قـولك "ضرب زيد" ، ومن 

" قام زيد " فالقيام مس ند لزيد لكونه فعلا له و لكونه صفة  إلثاني " مرض زيد " أ و " مات زيد " ، و من إلثالث

كذلك
5

ذ نجد أ ن إلقيام من جهة إلموصوفية يتشارك  لى أ ن هناك تغاير في هذإ إلنمط من إلكلام ، إ  ، و هنا تجدر إلا شارة إ 

ن حيث كان وصفا فيه زيد مع غيره كقيام إلشجر على ساقه مثلا إلذي لا يوصف بالقيام من حيث كان فاعلا له ، بل م

ن لم ينف إلرإزي إحتمال إجتماع الاعتبارين موجودإ فيها ، لكن من حيث إلتأ ثير فهناك تغاير بينهما ، و إ 
6
 . 

ن كانت تخالف إلمنطق في    و هنا نجد هذه إلترإكيب إلتي غالبا ما تحيل على إلفاعلية أ و إلاتصاف فقط ، و إ 

نن نه من إلناحية إلبلاغية و وقوع إلفعل بقدرة إلفاعل أ و وإفقته ، فا  ن خالف إلوإقع فا  ا نجد هذإ إلنمط من إلكلام و إ 

إلنحوية يقبل إلتخريج بين إلفاعل إلحقيقي أ و إلفاعل إلنحوي ، و هذإ قد يخل بالمقاصد إلمرجوة من إلعبارإت ، لكن لا 

                                              
 - 

1
 .15، ص  نفسهالمصدر  

 - 
2

 .15، ص  المصدر نفسه 

 - 
3

 .15، ص نفسه المصدر  
4

،  ص  4005ط ، الجرجاني ، أسرار البلاغة ، تحقيق : محمد الاسكندراني ، م. مسعود ، دار الكتاب العربي ، بيروت ، د  - 

411 . 
5
 . 16الرازي ، نهاية الإيجاز في دراية الإعجاز ، ص  - 

 . 418الجرجاني ، أسرار البلاغة ، ص  -

 . 71، ص  ، د ت 7 سعد الدين التفتازاني ، مختصر المعاني ، مؤسسة التاريخ العربي ، بيروت ، ط -
6
 . 16الرازي ، نهاية الإيجاز في دراية الإعجاز ، ص  - 

 . 418الجرجاني ، أسرار البلاغة ، ص  -

 . 71التفتازاني ، مختصر المعاني ، ص  -
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تأ دية  إلغرض و إلهدف منها ،  مناص من وجود هذه إلتركيبات إلتي توإفق و توإضع عليها إلناس ، و أ صبحت تسعى إ لى

نما تؤديه من خلال إلتوإضع و إلاتفاق بين إلمتكلم و  ن كانت من إلناحية إلمثالية و الاعتبارية لا توإفق إلوإقع ، و إ  و إ 

 إلمخاطب يتم إلحصول على إلمقاصد و إل غرإض من ورإئها .

 دلالة إلتعدي في إل فعال :  -

ذإ ما وقعت  لى إلمفعول  و إل فعال إلمتعدية إ  في إلترإكيب إتجهت إلدلالة فيها على ضربين فقد يكون إلفعل متعديا إ 

به ويكون مفعولا به ل نك فعلت به إلفعل و لم يفعله بنفسه ، ومنه قولهم " ضربتُ زيدإ " فزيد مفعول به ل نك فعلت 

لى إلمفعول إلمطلق إلحقيقي  و ليس إلمقصود بالمفعول إلمطلق إلمعنى إلضرب به ، و لم يفعله بنفسه ، و منها ما يتعدى إ 

ذإ أ س ند إلمنصوب له مفعولا لذلك إلشيء على إلا طلاق، كقولك " فعل زيد إلقيام "  نما يكون ذلك إ  الاصطلاحي ، و إ 

فالقيام مفعول في نفسه و ليس بمفعول به ، و منه كذلك " خلق الله إلعالم " فالمنصوب فيه مفعول مطلق غير مقيد بقيد 

ذ لا  ن كان غير إلعالم ، لم يخل من أ ن إ  يمكن أ ن يكون إلمعنى " خلق الله إلعالم " أ نه " فعل إلخلق به " ، فا ن خلق إلعالم إ 

آخر و يتسلسل ، أ و لا يكون مخلوقا فيلزم من قدمه قدم إلعالم  يكون مخلوقا فيس تدعي خلقا أ
1
 . 

قا من كون إلمفعول به فعل به ذلك و لم يفعله بنفسه ، أ و فذلك الاعتبار إلمنطلق من حقيقة إلمفعول به في إلتركيب إنطلا

من حقيقة أ نه إلمفعول إلمطلق في ذلك إلفعل ، يجعل إلترإكيب توجه نحو إلمقاصد إلمكنونة فيها وفق تلك الاعتبارإت 

زإء تلك إلمعاني.  إلموضوعة إ 

  إلمفعول إلحقيقي و إلمفعول به في إلتركيب : - 

لوجه إلذي يتم به تحديد إلمقاصد إلمرجوة منها ، و عليه يرإعى في تلك إلترإكيب إلقيود هناك ترإكيب تبنى على إ

إلتي تتحكم في تلك إلترإكيب وفق ما يقتضي إلنمط إلخاص منها ، فالا ثبات فيها يكون مقيدإ بالمفعول إلحقيقي و ليس 

د إلضرب لعمرو " ، فالا ثبات هنا يتقيد بالمفعول غير إلحقيقي ، فقولك " ضرب زيد عمرإ " و إلذي يعني " أ ثبت زي

لى أ ن إلمفعول به  بالضرب إلذي هو مفعول إلحقيقي ، و ليس بعمرو إلذي لا يعد مفعولا حقيقا ، و ذلك ل نهم يذهبون إ 

ليه فيكون له به تقيد ، و إلضرب تقيد به، و إلضرب هو إلمثبت ، و  ثبات منتس با إ  ذإ لم يكن فعلا لك لم يكن إلا  إ 

ثبات فليس له به تقيد أ صلا ، و حسب إلجرجاني في قولك " ضربت زيدإ " أ نك أ ثبت إلمثبت ت  قيد بالمفعول به ، فأ ما إلا 

لى أ نك تثبت إلضرب وإقعا به منك ، فأ ما أ ن تثبت ذإت زيد لك فلا يتصور، ل ن  زيدإ مضروبا ، و أ ن ذلك يرجع إ 

إلا ثبات كما مضى لا بد له من و جهة و لا جهة ها هنا
2
. 

طار إلعمليات إلذهنية بين و   هذه إلقيود إلتي تم وضعها في إلا ثبات بين إلمفعول إلحقيقي و إلمفعول به تكون في إ 

نما توإجدها يكون من خلال إلتركيب، فالمتكلم عندما يضع  إلمتكلم وإلمخاطب ، من باب إلتوإضع عليها و إس تنتاجها ، و إ 

ليه ، من خلال إلنفي و إلا ثبات لما يريده ، مع ضرورة ذلك إلنمط من إلتركيب يريد تبليغ إلمخاطب ما  يريد إلوصول إ 

ثباته في إلتركيب لتحديد إلوجهة إلتي يتأ تى بها كون إلمفعول حقيقي  ثبات إلفعل لك أ و عدم إ  إلوضع في إلحس بان أ ن يكون إ 

 أ و مفعول به .

 إلفعل إلمتعدي إ لى أ كثر من مفعول :   -

                                              
1
 .16الرازي ، نهاية الإيجاز في دراية الإعجاز ، ص  - 

 .418الجرجاني ، أسرار البلاغة ، ص  -
2
 .11الرازي ، نهاية الإيجاز في دراية الإعجاز ، ص  - 

 . 419الجرجاني ، أسرار البلاغة ، ص   -
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لى و قد توضع قيود في تقديم إلنم  ط إلخاص ، تتجاوز مقاصد هذإ إلنمط من إلترإكيب من إلا خبار عن إلفاعل إ 

خبار عن شيء وإحد بشيء وإحد ،  و يشير  لى إلفاعل بطريقة معينة ،و يكون بذلك إ  وضع قيود على إلفعل إلمس ند إ 

لى أ ن قولك " ضرب زيد عمروإ يوم إلجمعة خلف إلمسجد ضربا شديدإ تأ ديبا له " ، لم يتعد إلخبر كونه خبرإ  إلرإزي إ 

لى تقييد إلفعل إلمخبر عن إلفاعل ، و  بشيء وإحد عن شيء وإحد ، و ذلك ل نه إنتقل غرضك من إلا خـبار عن إلفاعل إ 

لى معنى غير إلذي كان  لى زيد ، و إلكلام يخرج بذكر إلمفعول به من معنى محدد إ  س ناد إلضرب إلمتقيد بهذه إلقيود إ  ذلك با 

لى إلمفعول به مع إلفعل إلمطلق ، هو نفسه مع الاسم  ليكون عند عدم ذكر إلمفعول به ، وهذإ إل مر مع إلفعل إلمتعدي إ 

إلمخصص بالصفة مع الاسـم إلمتروك على ش ياعه ، فقولك " جاءني رجل ظريف" وقولك " جاءني رجل " لا تريد ضم 

نما إختلاف ما تريد من هنا لى فائدة ، و إ  لى معنى ، أ و فائدة إ  ، و ما تريد هناك ، فالشيء إلذي تريده مختلف  معنى إ 

بين إلتركيبين ، فقولك "ضربت زيدإ " يختلف في إلمعنى عن قـولك " ضربت " و لم تذكر مضروبا مخصوصا ، و قولك " 

ضربت زيدإ تقويما له " يختلف عن قولك " ضربت زيدإ " ، وهكذإ يكون إل مر فكلما زدت شيئا وجدت إلمعنى قد صار 

لذي كان ، فالمعنى إلمرإد مختلف في إلزيادة إلحادثةغير إ
1
. 

ذ كلما كانت هناك زيادة في شيء ما كانت هناك زيادة في إلمعنى ، و قد صار هذإ إلمعنى غير إلذي  و هكذإ يكون إل مر إ 

ذ عليه أ ن  يرإعي ذلك في كان مع غياب تلك إلزيادة في إل لفاظ ، و هذإ على إلمخاطب تقبله فيما يس تقبله من إلكلام إ 

ليه منها ، و مرإعاة لتركيب كلامه و مرإعاة  حديثه ، فتلك إلزيادة في إلمباني خاضعة لمقاصد إلمتكلم و ما يريد إلوصول إ 

 للمخاطب إلذي أ مامه .

شارة لطيفة و هي أ ن حكم إلمفعول معه يغاير حكم سائر إلمفعولات ، فمتى ذكرته صار إلخبر في حكم  و يختم إلرإزي با 

برينإلخ
2

، و هو ما يجب مرإعاته عند تحقيق إلمقاصد أ و عند تأ ويل إلكلام في إلعمليات إلذهنية ، تحقيقا لرغبة إلمتكلم في 

 تحقيق مقاصده ، ومرإعاة لمس توى إلمخاطب في فهم و تأ ويل تلك إلكلمات في إلوصول لتلك إلمقاصد بعناية فائقة .

إللزوم فيها لزوم كذلك ، و لم تكن إلكفاية في إلترإكيب لتحقق  فالتعدي في إلترإكيب هو تعدي في إلمعاني ، و

 إلمقاصد ما لم تكن تلك إلقيود فيها بالزيادة أ و إلنقصان .

 ترإكيب إلمبتدأ  و إلخبر : -

ليه إلجرجاني في إلدلائل من كون أ ن معنى إلجملة يصير  يرى إلرإزي أ ن حكم إلمبتدأ  و إلخبر هو على ما ذهب إ 

شيئا غير إلذي كان و يتغير في ذإت ، فيبنى على إلجملة دون نفس إلجملة ، و يكسب من إلمزية و إلحسن و  بالبناء عليها

إلغرإبة  ما لا يكس به لو كان على  غير ذلك
3
، كقول بشار 

4
 : 

 ك ن مثار إلنقع فوق رؤوس نا *** و أ س يافنا ليل تهاوى كوإكبه

، و " ليل تهاوى كوإكبه " بجملته إلجزء إلذي ما لم تأ ت به لم تكن قد فقوله " ك ن مثار إلنقع ...أ س يافنا " جزء وإحد 

أ تيت بكلام أ صلا
5
، و إل مر ذإته مع قول إمرئ إلقيس  

6
   : 

                                              
1
 .18،  11لرازي ، نهاية الإيجاز في دراية الإعجاز ، ص ا - 
2
 .18، ص  المصدر نفسه - 
3
 .286الجرجاني ، دلائل الإعجاز ، ص  - 
4
 . 775، ص  7، ج  4001،  7: محمد الطاهر بن عاشور ، وزارة القافة ، الجزائر ، ط حقيق بشار بن برد ، الديوان ، ت - 
5
 .19راية الإعجاز ، ص الرازي ، نهاية الإيجاز في د - 

 . 281الجرجاني ، دلائل الإعجاز ، ص  -
6
 .749، ص  4002، 5: مصطفى الشافي ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، طحقيق امرؤ القيس ، الديوان ، ت - 
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 ك ن قلوب إلطير رطبا و يابسا *** لدى وكرها إلعناب و إلحشف إلبالي

لا بهما معا ، فقوله " ك ن قلـوب إ لطير رطبا و يابسا لدى وكـرها " هو جزء وإحد فجمع إلشاعر بين جزءين لا يتم إلمعنى إ 

لا به ، و فقده فقد للمعنى في عدم إلربط بينهما ، و قوله " إلعناب و إلحشف إلبالي " هو إلجزء إلذي لا يتم إلمعنى إ 
1
  ،

ن ه فلا توجد في صدر مثل هذه إل نوإع من إل بيات ما يصح أ ن يعد جملة تؤدي معنى فضلا عن أ ن تؤدي معنى يقال إ 

معنى فلان
2
 . 

لا بورودهما معا ، فالجزء   ذ جزئي إلكلام لا يتم إلمعنى إ  و هذإ في تعالق إلمعنى و إلمقاصد بين إلمبتدأ  و إلخبر ، إ 

إلوإحد لا يتم به إلكلام ، بل لا يعتبره علماء إلبلاغة كلاما حتى تأ تي بالجز لمتمم له ، و هذإ ما يجب أ ن يتوقعه إلمتلقي من 

إلترإكيب ، و هي كثيرة في كلام و أ شعار إلعرب خاصة فيما يتعلق بالاس تعمال إليومي ، فالخبر و إلمبتدأ   هذإ إلنمط من

يتقيدإن بذكرهما معا لتمام إلمعنى ، و يجعله يتقيد بالجزئين معا لبلوغ إلمقاصد ، فتمام معنى إلجملة يصير بالبناء عليها شيئا غير 

  إلجملة دون نفس إلجملة .إلذي كان و يتغير في ذإته، فيبنى على

 مقاصد إلجملة الاسمية و إلجملة إلفعلية :  -

لى إلحقيقة من إلزمن في عملية إلا س ناد ، بينما يفيد إلفعل إلدلالة على إلحقيقة وإلزمن في   شارته إ  يخلو الاسم في إ 

ذإ قلت " ز » ذلك ، حيث يرى إلرإزي  يد منطلق " أ فاد الانطلاق إ لى أ ن الاسم له دلالة على إلحقيقة دون زمانها ، فا 

ذإ قلت " إنطلق زيد " أ فاد ثبوت الانطلاق لزيد في زمان معين ،  زيد ، و أ ما إلفعل فله دلالة على إلحقيقة و زمانها ، فا 

لى إلشعور بالتجدد  «و كل ما كان زمانيا فهو متغير و إلتغير يشير إ 
3
، فيكون إلا خبار بالفعل يفيد إلثبوت و كون إلثابت  

ذإ كان الاسم  يدل على إلعموم ، فالفعل يدل على إلكمال ، كون إلا خبار في لا إلثبوت ، و إ   تجدد ، و الاسم لا يفيد إ 

 بالفعل مقتصر على إل زمنة أ و ما يقدر فيها ، بينما إلا خبار بالاسم يتجاوز ذلك.

لى إلا ثبات إلمطلق بعيدإ عن إلزمان ، كان  ذإ كان إلغرض من إلا خبار يتجه إ  إلا خبار بالاسم هو إلمناسب لذلك، كـقوله فا 

ٰـسِط   وَ كَلمبُُمُ» تعالى :  َ لموَصِيدِ  ذِرَإعَيمهِ  ب
 
ثبات إلبسط للكلب ،  31إلكهف ، إلآية « )  بِأ لا إ  ( ، ل ن ليس إلغرض هنا إ 

ذإ كان إلغرض من إلا خبار هو إلزمان بذإته كان إلا خبار بالفع ل ، كقوله تعالى : أ ما زمان ذلك فهو غير مقصود ، و أ ما إ 

لِق   مِنم  هَلم » ٰـ ُ  خَ لَلِّ  غيَرم
 
زُقُكُم  أ نَ  يرَم ضِ  مِّ َرم لم

 
آءِوَأ لسَمَا

 
( ، فا ن تمام إلمقصود لا يحصل بمجرد كونه  31فاطر ، إلآية « )  ۚ   أ

معطيا للرزق بل بكونه معطيا للرزق في كل حين و زمان
4
لى أ نه لا يس توي إلمعنى لو كان   " هل ، و يذهب إلجرجاني إ 

من خالق غـير الله رإزق لكم " لكان إلمعنى غير ما أ ريد ، و لو إس توى إلمعنى بين "  زيد يقوم " و " زيد قائم " ، فلم 

يكن هناك إفترإق بينهما ، لم يكن أ حدهما إسما و إلآخر فعلا ، بل كان ينبغي أ ن يكون جميعا فعلين أ و يكونا إسمين
5
. 

لى أ ن موضوع الاسم ع   لى أ ن يثبت به إلمعنى للشيء من غير أ ن يقتضي تجدده شيئا بعد شيء ، وأ ما إلفعل كما ذهب إ 

فموضوعه على أ ن يقتضي تتجدد إلمعنى إلمثبت به شيئا بعد شيء ، و ثبت أ ن أ حدهما لا يصلح مكان لآخر، و ثبت أ ن 

لا يصلح الاسم مكانه و لا يؤدي إلمعنى غيره ، فوجدت الاسم يقع حيث لا يصلح إلفعل مكانه ، كذلك تجد إلفعل يقع ثم 

                                              
1
 .19الرازي ، نهاية الإيجاز في دراية الإعجاز ، ص  - 

 .288الجرجاني ، دلائل الإعجاز ، ص  -
2
 .286سه ، ص المرجع  نف - 
3
 . 80،  19الرازي ، نهاية الإيجاز في دراية الإعجاز ، ص  - 
4
 .80، ص  المصدر نفسه  - 
5
 .792الجرجاني ، دلائل الإعجاز ، ص  - 
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ما كان يؤديه
1
  . 

لى أ ن إلجملة إلفعلية هي إلجملة إلتي يدل فيها إلمس ند على إلتجدد ، أ و إلتي يتصف  و يشير مهدي إلمخزومي إ 

نم ليه بالمس ند إتصافا متجددإ ، و بعبارة أ وضح ، هي إلتي يكون فيها إلمس ند فعلا ، ل ن إلدلالة على إلتجدد إ  ا إلمس ند إ 

تس تمد من إل فعال ، وأ ما إلجملة الاسمية فهيي إلتي يدل فيها إلمس ند على إلدوإم و إلثبوت ، أ و إلتي يتصف فيها إلمس ند 

ذن  ليه بالمس ند إتصافا ثابتا غير متجدد ، أ وبعبارة أ وضح ، هي إلتي يكون فيها إلمس ند إسما ، فطبيعة إلجملة الاسمية إ  إ 

ليه في تختلف عن طبيعة إلجملة إلفعلية  و ما دمنا نوإجه جملتين ذوإتي طبيعتين مختلفتين يحسن بنا أ ن نفرق بين إلمس ند إ 

ليه في إلثانية  إل ولى و إلمس ند إ 
2
 . 

فادة إلتجدد ، و أ ما كونه إسما  و أ ما إلقزويني فيرى أ ن كونه فعلا فللتقييد بأ حد إل زمنة إلثلاثة على أ خصر ما يمكن مع إ 

فادة عدم إلتقييد و إل  تجددفلا 
3
 . 

و هذإ يجعلنا نقف على إلوظائف إلتعبيرية لل ساليب ، و على ما بين إلمتكلم و إلمتلقي من إلتوإضع على دلالة  

إس تعمال إلفعل أ و الاسم ، فيكون إلوصول إ لى إلمقصود بكل سهولة ، فهذإ إلنمط الاسمي أ و إلفعلي غرضه وإضح أ شار 

ليه إلرإزي بوضوح و جلاء ، فالثبوت إلخالي  من إلزمن مطلبه الاسم ، و إلثبوت إلمتجدد مطلبه إلفعل، و على كل من إ 

لا فقدت تلك إلترإكيب إختلافاتها ، و  درإك تلك إلمفاهيم و إلمقاصد من تعدد تلك الاس تعمالات و إ  إلمتكلم و إلمتلقي إ 

 كانت متشابهة ، و غاب بما يعرف بمبدأ  إلتعاون أ و إلتوإضع و إلاتفاق بينهما .

 س ناد في إلذإت و إلصفة : إلا   -

يش تمل إلتركيب على جملة من إلمكونات هي إلتي توجه إلمعنى نحو ما يريد إلمتكلم من مقاصد لدى إلمتلقي ، 

لى مبدأ  مفاده أ نه متى إجتمعت إلذإت و إلصفة ، فالذإت أ ولى  فتجدهم يلجأ ون في تحقيق نمط إلمبتدأ  و إلخبر في إلتركيب إ 

ما أ ن لا يدخل " لام " إلتعريف على إلخبر ، كقولك " زيد منطلق " أ و يدخل عليه ، بالابتدإء  و إلصفة با لخبرية ، و إ 

ن عكس فأ خبر بالذإت عن إلصفة فهو كقولك " إلمنطلق زيد " كقولك " زيد إلمنطلق " أ و"زيد هو إلمنطلق " ، و أ ما إ 
4
 

. 

ذإ ما قيدت إلمخبر به بقيد ، يمكن أ ن يكون  و يشير إلرإزي كذلك إ لى وروده على وجه إلحقيقة في هكذإ ترإكيب إ 

منحصرإ في شخص وإحد قولك " هو إلوفي حين لا تظن بأ حد خيرإ " ، كما يمكن أ ن يكون على وجه إلمبالغة في قولك " 

زيد هو إلجوإد وهو إلعالم " و ذلك لامتناع وروده على وجه إلحقيقة ، و قد تفيد بلوغ ما أ خبر به عنه فيصير معرفا 

لحقيقة و دليلا عليه كقولك "  هو إلبطل إلمحامي و إلمرتجى و إلمتقى "با
5
  . 

أ ما إلجرجاني فيرى أ ن إلمبتدأ  لم يكن مبتدأ  ل نه منطوق به أ ولا ، و لا كان إلخبر خبرإ ل نه مذكور بعد إلمبتدأ  ، بل كان 

ليه و مثبت له إلمعنى ، و إلخبر خبرإ ل نه مس ند و مثبت به إلمعنى إلمبتدأ  مبتدأ  ل نه مس ند إ 
6
  . 

غفاله في درإسة ترإكيب إلمبتدأ  و إلخ لى إعتبارإت توإجد " لام إلتعريف " في هكذإ و مما لا يمكن إ  بر هو إلنظر إ 

                                              
1
 . 797، ص المرجع نفسه  - 
2
 . 24 ، 27، ص  7986،  4مهدي المخزومي ، في النحو العربي نقد و توجيه ، دار الرائد العربي  ، بيروت ، ط - 
3
 .54القزويني ، الإيضاح في علوم البلاغة ، ص  - 
4
 .87،  80الرازي ، نهاية الإيجاز في دراية الإعجاز ، ص  - 

 .792الجرجاني ، دلائل الإعجاز ، ص  -
5
 . 87الرازي ، نهاية الإيجاز في دراية الإعجاز ، ص  - 
6
 . 402الجرجاني ، دلائل الإعجاز ، ص  - 
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ترإكيب ، و لذلك أ و لاها إلرإزي بالتفاتة بين دلالتها على إلعموم أ و إلخصوص ، فقد تكون لتعريفها عند عمومها ، و قد 

رها عند عمومها تكون لتعريفها عند تشخصها ، و قد تكون لتعريف إلحقيقة من حيث هي و هذإ الاعتبار مخالف لاعتبا

لا كانت في أ حد إلقسمين ، و يضرب  ذإ جمعت الاعتبارين ، و إ  و عند تشخصها ، فقد تحصل إلحقيقة لوإحد و لكثير إ 

ن إقتضت إلتعدد فقط ، وجب أ ن  ن إقتضت إلتعدد و إلتوحد فحيثما و جدت وجدإ جميعا، و إ  لذلك مثالا " فالسوإدية إ 

ذإ  لا يتحقق إلسوإدية في إلسوإد إلوإحد ن إقتضت إلتوحد فقط ، وجب أ ن لا يتحقق في إلسوإد إلكثير " ، فا  ، و إ 

ثبت أ ن إعتبار إلحقيقة مغاير لاعتبار توحدها و تكثرها ، فتكون " لام إلتعريف " مس تعملة في الاعتبارإت إلثلاثة ، 

ذإ مضى ذكر رجل معين فقولك " إلرجل خير من إلمرأ ة " ، فتارة تعني به إلعموم ، و تارة تعني به شخصا بعين ه ، و ذلك إ 

ذإ كان إلمرإد  ن أ قبل قلت " إلرجل خير من إلمرأ ة " و تعني به ذلك إلشخص، و تارة تعني به تلك إلحقيقة ، و ذلك إ  ، فا 

ثبات إلحكم لتلك إلحقيقة بغض إلنظر عن عمومها و خصوصها إ 
1
 . 

ف و إللام " في إلخبر على معنى إلجنس ثم تـرى فقد تجد " إل ل» بينما يذهب إلجرجاني فيها مذهبا وإضحا سلسا 

له في ذلك وجوها ، و ذلك أ ن تقصر جنس إلمعنى على إلمخبر عنه لقصدك إلمبالغة كقولك " زيد هو إلجوإد و عمرو هو 

لا فيه ، و أ ن تقصر  لا أ نك تخرج إلكلام في صورة توهم أ ن إلجود و إلشجاعة لم توجد إ  إلشجاع " ، تريد أ نه إلكامل إ 

جنس إلمعنى إلذي تفيده بالخبر على إلمخبر عنه لا على معنى إلمبالغة و ترك الاعتدإد بوجوده في غير إلمخبر عنه بل على 

ذإ قيدت إلمعنى بشيء يخصصه ، و يجعله في حكم نوع  لا إ  لا منه ، و لا يكون ذلك في إلترإكيب إ  دعوى أ نه لا يوجد إ 

«و إلوفي حين لا تظن نفس بنفس خيرإ " برأ سه كتقييده بالحال و إلوقت ، كقولك "ه
2
 . 

ليه من مقاصد لغوية في تلك إل نماط إلتركيبية  و قد تلعب " إللام " في س ياقتها إلمتعددة أ دوإرإ بعيدإ عما س بقت إلا شارة إ 

فادتها إلحصر ، كقول إلخنساء إلمعينة ، فتخرج عن إ 
3
  : 

ذإ قبح إلبكاء على قتيل *** رأ يت بكاءك إلحسن إلجم   يلاإ 

أ رإدت أ ن تدخله في جنس ما حس نه إلحسن إلظاهر إلذي لا ينكره أ حد ، و لم ترد أ ن ما عدإ إلبكاء عليه ليس بحسن و 

لا ما جاء على باب إلتأ ويل ، فيكون بذلك قولهم  لا جميل ، و أ ما كون إللام تفيد إلعموم ، فيرى إلرإزي أ نه غير جائز ، إ 

ان " ، و هو كمن يريد إلذهاب به مذهب من قال " أ نت إلخلق كلهم " و " " أ نت إلشجاع " يعني " أ نت كل إلشجع

أ نت إلعالم " ، و كقول أ بي نوإس
4
   : 

 و ليس لله بمستنكر *** أ ن يجمع إلعالم في وإحد

فقد جمع في إلبيت كل ذلك في وإحد ، كونه كذلك فك نه هو كل إلشجعان ، و هو كل إلعالم و هو كل إلعلماء
5
 . 

ما حكما على أ مر معلوم له بطريق من طرق إلتعريف » زويني فيرى أ ن و أ ما إلق فادة إلسامع إ  تعريف إلخبر فلا 

ما لازم حكم بين أ مرين كذلك ، و أ ن إلتعريف بلام إلجنس قد لا يفيد قصر إلمعروف  آخر معلوم له كذلك ، و إ  بأ مر أ

ما مبالغة  ما تحقيقا ، و إ  ، و قد يكون من غير إعتبار تقييده بشيء ، أ و باعتبار على ما حكم عليه به ، و قد يفيد قصره إ 

«تقييده بظرف أ و غيره 
6
 . 

                                              
1
 . 84،  87الإيجاز في دراية الإعجاز ، ص  الرازي ، نهاية - 
2
 .796الجرجاني ، دلائل الإعجاز ، ص  - 
3
 .99، ص  4002،  4الخنساء ، الديوان ، دار المعرفة ، بيروت ، ط  - 
4
 .  405، ص  7، ج  4007: إيفالد فاغنر  ، الكتاب العربي ، بيروت ،  حقيقأبو نواس ، الديوان ، ت - 
5
 .  82الإيجاز في دراية الإعجاز ، ص  الرازي ، نهاية - 
6
 .59القزويني ، الإيضاح في علوم البلاغة ، ص  - 
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و هذإ إلنوع من إلترإكيب يقتضي أ ن يعلم إلمخاطب أ نه متى كان إلبناء يقتضي أ ن يكون إلمبتدأ  ذإتا وإلخبر صفة 

ذإ إجتمعا ، كذلك يعلم خلو إلتركيب من " لام إلتعريف " من عدمه ، حتى يس تطيع تر  تيب إلمبتدأ  وإلخبر في نفسه و إ 

ذهنه فيُكَوّن بذلك ما يريده إلمتكلم منه ، و ما يريده من مقاصد من تلك إلظروف إلمصاحبة للترإكيب إلمحددة ، و تحديد 

الاعتبارإت إلتي تقتضيها " لام إلتعريف " بين إلدلالة على إلعموم إو إلخصوص ، وما هي مقتضيات ورود إلتركيب على 

لى جانب إلغرض هذإ إلوج ه أ و ذإك ، وبين إلتعدد و إلتوحد ، و في تفرد أ حدهما أ و إجتماعهما في إلتركيب إلوإحد ، إ 

لى  ثبات إلحكم لتلك إلحقيقة أ م أ نه يتجاوزها إ  ليه إلمتكلم من خلال ما تقتضيه إلظروف ، و هل هو فقط إ  إلذي يسعى إ 

إلعموم و إلخصوص ، أ و من باب إلمبالغة و إلحصر عليه و  ما يتعلق بها من خلال " لام إلتعريف " و دلالتها على

 إلتخصيص قيدإ أ و إ طلاقا .

 : إلفروق بين إلترإكيب "زيد منطلق" و "زيد إلمنطلق" و "زيد هو إلمطلق" و "إلمنطلق زيد" - 

لا و تناول ذ شارإت كثيرة لما بين هذه إلترإكيب من فروق ، و لا يكاد يوجد بلاغي أ و نحوي إ  لك في هناك إ 

ليه  لى ما ذهب إ  بعض إلوجوه و إلفروق في إلمبتدأ  و إلخبر ، سوإء بين هذه إل نماط إلثلاثة أ و غيرها ، لكن سنشير هنا إ 

 ثلاثة من هؤلاء إلعلماء و هم إلرإزي و إلجرجاني و إلقزويني .

فادة لدوإم ذلك إلثب وت أ و إنقطاعه ، و فالرإزي يرى أ ن " زيد منطلق " يفيد ثبوت الانطلاق لزيد من غير إ 

من غير إشعار منه بالزمان إلمخصوص لذلك إلثبوت ، بل على ما يعم إلمؤقت و إلمقيد و مقابليهما و يقصد به إلمطلق و 

إلمؤبد ، و أ ما قولك " زيد إلمنطلق "  و " زيد هو إلمنطلق " ، فـ " إللام " في إلخبر تفيد إنحصار إلمخبر به في إلمخبر عنه 

ما أ ن تكون لتعريف إلمعهود إلسابق ، و ذلك كون إعتقاد ، مع قطع إلن نها إ  ظر عن كونه مساويا له أ و أ خص منه ، ثم إ 

وجود إنطلاق معين و لكن لا يعلم أ ن إلمقصود به زيد أ و عمرو ، فقولك " زيد هو إلمنطلق " قصدت به أ ن صاحب 

ق إلمعين في زيد ، و أ ما قولك " زيد إلمنطلق ذلك الانطلاق إلمعين هو زيد فتكون بذلك قد أ فدت حصر ذلك الانطلا

فادة إلحصر ، و ذلك لتعريف إلحقيقة ، و  ذإ أ ردت به حصر إلحقيقة إلمنطلق بغض إلنظر عن شخصيتها و عمومها و إ  " إ 

لا جعله للمبالغة ن أ مكن الانحصار وضع إلكلام على حقيقته و إ  إ 
1
. 

ن " زيد منطلق " كان كلامك مع من لم يعلم أ ن إنطلاقا و أ ما إلجرجاني فيرى إلفرق في هذه إلترإكيب كون أ  

كان لا من زيد و لا من عمرو فأ نت تفيده ذلك إبتدإء ، و أ ما قولك " زيد إلمنطلق " كان كلامك مع من عرف أ ن 

ما من عمرو ، فأ نت تعلمه أ نه كان من زيد دون غيره ، فأ نت تثبت في إل ول فعلا لم ي ما من زيد و إ  علم إنطلاقا كان إ 

إلسامع من أ صله أ نه كان ، وتثبت في إلثاني فعلا قد علم إلسامع أ نه كان ، و لكنه لم يعلمه لزيد فأ فدته ذلك ، و عند 

إلتحول بالعبارة من جهة إلجوإز إلذي كان إ لى جهة إلوجوب ثم إ لى جهة تأ كيد هذإ إلوجوب إس تعملوإ إلعبارة " زيد هو 

نسانا ينطلق بالبعد منك فلم تثبته و لم تعلم أ زيد إلمنطلق " ، و أ ما قولك " إلمنطلق ز  يد " فيكون إلمعنى على أ نك رأ يت إ 

هو أ م عمرو ، فيقال " إلمنطلق زيد " أ ي هذإ إلشخص إلذي ترإه من بعد هو زيد
2
  . 

نسانا يس ذإ عرف إلسامع إ  مى و في تحليل هذه إلوجوه إلتي تبرز أ نماطا مختلفة من إلترإكيب فيرى إلقزويني أ نه إ 

نسان إنطلاق ، و لم يعرف أ نه كان من زيد أ و غيره ، فأ ردت أ ن تعرفه أ ن زيدإ  زيدإ بعينه و إسمه ، و عرف أ نه كان من إ 

ن أ ردت أ ن تعرفه أ ن ذلك إلمنطلق هو زيد قلت " إلمنطلق زيد " ، و  هو ذلك إلمنطلق قلت " زيد إلمنطلق " ، و إ 

                                              
1
 . 87الرازي ، نهاية الإيجاز في دراية الإعجاز ، ص  - 
2
 .  404،  795الجرجاني ، دلائل الإعجاز ، ص  - 
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نسانا يسمى زيد بعينه  ذإ عرف إلسامع إ  و إسمه ، و هو يعرف معنى جنس إلمنطلق و أ ردت أ ن تعرفه أ ن زيدإ كذإ إ 

ن أ ردت أ ن تعين عنده جنس إلمنطلق قلت " إلمنطلق زيد " ، و لا يقال زيد  متصف به قلت " زيد إلمنطلق " ، و إ 

قدم أ و تأ خردإل على إلذإت فهو متعين للابتدإء   تقدم أ و تأ خر ، وإلمنطلق دإل على أ مر نس بي فهو متعين للخبرية ت
1
 . 

و خلاصة ذلك أ ن هذه إلترإكيب مختلفة من حيث دلالتها إلوضعية على إلمعاني إلتي تحملها و ذلك إنطلاقا من   

كون إلمتكلم  يقدم هذإ إلتركيب و ذإك بناء على ما لديه من توإضعات بينه و بين إلمخاطب ، وكيفية تلقيه إلخبر على هذإ 

ذإ قلت " إلمنطلق زيد " فالمنطلق شخص معلوم ، فأ ما  إلوجه أ و ذإك ، فالا خبار يكون عما يعرف بما لا يعرف ، فا 

ثبات الانطلاق لزيد ، و قولك "زيد  ذإ قلت " زيد منطلق " كان إلمقصود إ  إلشخص إلذي هو إلمنطلق فمجهول ، فا 

ما تحقيقا أ و مبا ما حصر إنطلاق معين أ و حصر حقيقة الانطلاق إ   لغة.إلمنطلق"  كان إلمقصود إ 

  إلا س ناد في إلمبتدأ  و إلخبر إلمعرفتين : -

ليه من كون أ ن إلمبتدأ  و   في إلترإكيب إلتي يتجلى فيها إلمبتدأ  و إلخبر معرفتين يخالف إلرإزي إلنحاة فيما ذهبوإ إ 

ذإ كانا معرفتين فالمتقدم منهما هو إلمبتدأ  ، و يرتكز في ذلك عل أ ن إلمبتدأ  موصوف و إلخبر صفة ،  فيكون أ حدهما إلخبر إ 

في إلوجود أ ولى بأ ن يكون موصوفا و إلآخر صفة كان في إللفظ كذلك ، فقولك " الله خالقنا ومحمد نبينا " فالخلق صـفة 

لله تعالى ، و إلنبوة صفة لمحمد صلى الله عليه وسلم ، فهما في إلحقيقة متعينان للخبرية و لا يصلحان للابتدإء
2
. 

 يكن مبتدأ  ل نه منطوق به أ ولا و لا كان إلخبر خبرإ ل نه مذكور بعد إلمبتدأ  ، بل كان إلمبتدأ  و يرى إلجرجاني أ ن إلمبتدأ  لم

ذإ كان كذلك ثم جئت  ليه و مثبت له إلمعنى ، و إلخبر خبرإ ل نه مس ند و مثبت به إلمعنى ، و إ  مبتدأ  ل نه مس ند إ 

ثبات بمعرفتين فجعلتهما مبتدأ  و خبرإ فقد وجب وجوبا أ ن تكون مثبتا با لثاني معنى في إل ول ، فقولك " زيد أ خوك " إ 

لا لم يكن هناك دإع من فـائدة  بأ خيك معنى لزيد ، و قولك "أ خوك زيد " وجب أ ن تكون مثبتا بزيد معنى ل خيك و إ 

ذإ ما جئت بمعرفتين فجعلت هذإ مبتدأ  تارة ، و تارة جعلته بالعك س ، إلخبر و إلمبتدأ  سوى تقديم أ حدهما عن إلآخر ، فا 

ذإ صدقت إلمحبة فتكونان  فقولك " إلحبيب أ نت " و " أ نت إلحبيب " ، فمعنى إل ول أ نه لا فصل بينك و بين من تحبه إ 

كالنفس إلوإحدة ، و أ ما إلثاني أ نك أ نت إلذي إختصه بالمحبة من بين إلناس
3
 . 

لى أ ن إلمس ند هو ما  فيتعين ملاحقة إلمعنى في طريقة بناء إلتركيب ، و ذلك بتحديد إلمس ند و إلمس ند ليه فيه ، إستنادإ إ  إ 

ليه هو ما ثبت له إلمعنى ، فيقع ذلك إلتلاحق بين إلمبتدأ  و إلخبر في تبعية إلمعنى ل حدهما ،  ثبت به إلمعنى، بينما إلمس ند إ 

ليه به .  لحاق إلمس ند إ   مع إلوضع في إلحس بان أ ن إلمس ند هو من يصنع إلمعنى إلذي يتجلى في إ 

 :  إكيب في الاسم إلموصول " إلذي "مقاصد إلتر  -

إلذي هو إسم موصول تتعدد موإضع إس تعماله ، و يؤتى به ل غرإض عديدة تكون بين إلتمييز و إلتعريف و  

لى مفرد عند محاولة تعريفه بقضية معلومة ، مثل " ذهب إلرجل إلذي  إلوصف ، فيكون  إس تعمال " إلذي "  للا شارة إ 

ذإ ما حاولت تعريف إلرجل بهذه إلقضية إلمعلومة أ دخل عليه أ بوه منطلق " ، فقولهم "  أ بوه منطلق " قضية معلومة ، و إ 

نه مس تعمل لوصف إلمعارف بالجمل " ، و بهذإ يكون إلغرض من إلوصف إلتمييز و  " إلذي " ، و هذإ تحقيقا لقولهم "إ 

إلتعريف ، كما تس تعمل " ذو " للوصف بأ سماء إل جناس
4
 . 

                                              
1
 . 59،  58ضاح في علوم البلاغة ، ص القزويني ، الإي - 
2
 .85يجاز في دراية الإعجاز ، ص الرازي ، نهاية الإ - 
3
 . 405،  402الجرجاني ، دلائل الإعجاز ،  ص  - 
4
 . 86الرازي ، نهاية الإيجاز في دراية الإعجاز ، ص  - 
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اني أ ن " إلذي " فيه من إلعلم إلكثير و من إل سرإر إلجمة و من إلخفايا و إلتصورإت إلتي تؤنس إلنفس ، بينما يرى إلجرج

لى إليقين و حسن إلتبيين ، فهو إجتلب ليكون وصلة إلمعارف بالجمل فقولك " مررت بزيد إلذي أ بوه منطلق  بما يفضي إ 

لى أ ن أ بنت زيدإ من غيره بالجملة إلتي هي قولك  " و " بالرجل إلذي كان عندنا بال مس " ، فتكون قد توصلت بالذي إ 

" أ بوه منطلق " ، و لولا "إلذي "لم تصل إ لى ذلك ، و هناك فرق بين قولك " هذإ إلذي قدم رسولا من إلحضرة " و 

أ ما إلثاني قولك " هذإ قدم رسولا من إلحضرة"، فال ول مبتدئ خبرإ بأ مر لم يبلغ إلسامع و لم يبلغه و لم يعلمه أ صلا ، 

فهو مُعِلم  في أ مر قد بلغه أ ن هذإ صاحبه فلم يخل من أ نه ينبغي أ ن تكون جملة قد س بق من إلسامع علم بها
1
. 

و هنا لا بد للمتوإضع عل إلحديث أ ن يكون على درإية بهذه إلترإكيب ، و لماذإ جاء بهذه إلكيفية فهو ليس  

ذإ ما أ ردت إعتباطا ، فمن باب إلعلم بالشيء يدرك أ ن هناك ق  ضية معلومة و معروفة إلتوإضع من خلال إلترإكيب ، وإ 

لى إسم بعينه جئت بما هو لوصف إلمعارف بالجمل ، و هو الاسم إلموصول " إلذي " ، و ما فيه من  نسبتها إ 

ا من إلمعلوم الاس تعمالات إلتي تخرجه على إلنحو إلذي يكون فيه إلمتلقي على درإية بالنمط إلذي وردت عليه إلعبارة ، كونه

 إلذي تم تبليغه و توصيله أ م أ نها من إلصنف الابتدإئي إلذي يكون إلمتلقي جاهل بما فيه من إلا خبار أ صلا .

 إلصدق و إلكذب في إلمبتدأ  إلموصوف :  -

في تعلق إلصدق و إلكذب بمش تملات إلتركيب ، و كيف يوجه هذإ إلصدق و إلكذب نحو إلخبر و ليس نحو  

لى كون إلصفة إلمنسوب ثباتا متوجها إ  نكارإ أ و إ  ليه ، ففي قولهم " زيد بن عمرو س يد "  ليس إلتصديق و إلتكذيب فيه إ  ة إ 

لى  ثباته أ و نفيه لا إ  لى إ  لى كونه س يدإ ، فيكون إلتصديق و إلتكذيب إلموجه في إلكلام منصرف إ  زيد إبنا لعمرو ، و لكن إ 

ثبوتها في إلا ثبات ، فقولك " ما جاءني زيد إلظريف " كان " جعله صفة ، و ذلك أ نك تجد إلصفة ثابتة في إلنفس 

ياها  ثبات إلمتكلم إ  إلظرف " ثابتا لزيد ، كثبوته في قولك "جاءني زيد إلظريف " ، كما أ ن إلصفة ليس ثبوتها ل جل إ 

زإلة إللبس ، فيكون قولك " جاءني زيد إلظريف " جاءت  ليها كانت من باب إ  نما إلحاجة إ  صفة إلظريف للموصوف ، و إ 

آخر يسمى زيدإ ، فا ن قلت " جاءني زيد " ، و لم تقل " إلظريف " إلتبس إلمخاطب ،  ليها لاتصال مجيء وإحدإ أ للحاجة إ 

زإلة إللبس ،كان محالا أ ن يكون غير معلومة  ذإ كان إلغرض من ذكر إلصفة إ  فلا يدري أ هذإ عنيت أ م ذإك ، و إ 

لا تبين إلشيء للمخاطب بوصف ذإ أ خبرت عن مبتدأ   للمخاطب ، و إ  هو لا يعلمه ، و ذلك محال ، فيدل ذلك على أ نه إ 

لى إلصفة لى ما أ خبر به لا إ  ن إلتصديق و إلتكذيب يكون متوجها إ  موصوف بشيء فا 
2
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و كلام إلرإزي في هذإ إلنوع من إلترإكيب يحمل توجهين أ ساس يين و هما أ ن إلوصف بالصدق و إلكذب يكون 

ة ، إلتي هي للمبتدأ  ، و أ ن هذه إلصفة تأ تي لترفع الالتباس عن إلمخاطب ، و كل هذه إلعمليات في متوجها للخبر لا للصف

لا لم يكن هناك دإع من ذكرها  إلا بلاغ يكون فيها إلمخاطب على درإية بهذإ إلمبتدأ  إلذي يتمتع بهذه إلميزإت و إلصفات ، و إ 

إلمقصود بالكلام دون غيره ، ثم تضفي تلك إلصفة إلتي لا يمكن إلحكم  ، فالصفة إلمذكورة تأ تي في تركيب محدد لتعين إلمبتدأ  

لى ما تم إلا خبار به . نما تكون متأ صلة في موصوفها ، فيتجه إلتكذيب و إلتصديق إ   عليها بالصدق أ و إلكذب، و إ 

لى أ ن هذإ الاختلاف في إلتموضع بين إلترإكيب يكون بحسب إلمقاصد إلتي يريدها  إلمتكلم  و يمكن أ ن نخلص إ 

أ وإلمخاطب في تلقيه إلنص على إلوجه إلصحيح ، في كل ما تعلق بالخبر و أ حكامه ، أ و فيما يتعلق بال لفاظ و دلالاتها على 

ثبات ، و ما بين إلترإكيب من إختلافات في  إلمسميات ، و ما بينها من علاقات كالا س ناد و إلتعدية و إلنفي و إلا 

لتأ خير ، و ما يتبعها من مقاصد تحيل عليها قد تم إلتوإضع عليها في إل صل و ما يترتب عنها إلتعريف و إلتنكير و إلتقديم وإ

من عدول ، و تتبع أ حكام إلصدق و إلكذب و موإطنه بين إلمبتدأ  و إلخبر ، في كل تلك إلتوإضعات بين إلمتكلم و 

دة على إختلاف أ وجهها إلتركيبية ، وفق ما إلمخاطب بحيث يتم تخريجها عل إل وجه إلمختلفة تابعة لمقاصد و أ غرإض محد

ليه إلمتكلم فيكون كلامه مطروحا على هذإ إلشكل أ و ذإك لتبليغ مقاصده إلمختلفة ،  يقتضيه حال إلخطاب ، و ما يهدف إ 

ن غاب هذإ إلتوإضع و إلتوإفق  يصال رسالته للمخاطب ، و إ  لى إ  فيركب إلنمط إلمعين إلمخصوص حتى يتوصل من خلاله إ 

 معه إلمقاصد و ضعف إلتوإصل بينهما ، و أ فرغ إلكلام من محتوإه إلمعنوي . ضاعت
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